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(
ينبغي أن يكون واضحاً لدينا الآن أننا نفرق بين أمرين : 
الأمر الأول : الغلو الذي هو غلو فعلاً في الدين ومجاوزة للحد ، وانحراف عن سواء السبيل .
والأمر الثاني : ما تسميه أجهزة الإعلام غربيها وشرقيها ، تسميه غلواً أو تطرفاً أو أصولية أو غير ذلك وهو في الواقع ليس شيئاً من ذلك وإنما هو دعوة إلى الله وإلى دينه وإلى تحكيم شريعته وإلى العمل بالكتاب والسنة . 
فنحن نفرق بين هذا وذاك ، ونقول : إن الغلو موجود في كل زمان وفي كل الأديان ، وأنه من الخطأ وسم الإسلام بالإرهاب لشذوذ بعض الجماعات ، ولا يصح اتباع سياسة حرق الأخضر واليابس .
والسؤال المطروح : هل يمكن القضاء على الغلو ، أو القضاء على الجماعات الإسلامية المتطرفة بالسجن وبالرصاص ، وهل جميع الجهات المتطرفة تستحق هذا العقاب ؟
الذي أراه أنه من الضروري التفرقة بين نمطين : نمط بنى قناعاته على اعتقادات خاطئة ، أو هو نتاج الضغط والإرهاب والتعسف ، إذن فالضغط والإرهاب والتعسف لا يزيده إلا مضاءً وقوة وإصراراً ، فالفكر إنما يحارب بالفكر , لا يحارب بالرصاصة وإنما يحارب بالحجة ، تقارع الحجة بالحجة .
أما من عمد إلى القتل وإلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض ، وكان هدفه إلحاق الضرر بطوائف من المسلمين انتقاماً أو تعصباً لمعتقده ، أو مدفوعاً من قوى معادية ، فهؤلاء تجري عليهم ما أوجبه الإسلام في المحاربة ، وكذلك لا يحارب التطرف بالتجاهل ، فللتطرف أسبابه التي لا بدّ من إزالتها .
وبداية أبين أنه لا يمكن حصر جميع السبل الكفيلة بمعالجة التطرف لتشعب مسبباتها في نواحي الحياة كافة ، ولتفرع هذه الأسباب إلى تفاصيل دقيقة يصعب حصرها أو الوقوف عليها ، لذا جرى التركيز على المفاتيح الرئيسة للموضوعات المطروحة .
وأن عدداً من المعالجات المطروحة هنا هي نتيجة لاستقراء مسبباتها الواردة في الصفحات السابقة .
المبحث الأول 

الوسائل الدينية 
من أبرز الوسائل الدينية التي تبدو ملائمة لمعالجة التطرف ، ما يأتي :
1 ـ تفعيل دور العلماء :
تمكين العلماء المعروفين الموثق بهم من القيام بواجبهم وفتح الآفاق لكلمتهم والسماح بمرورها إعلامياً وتسخير الإمكانيات لهذا الغرض ، فالعالم الشرعي يجب أن يشكل مرجعية حقيقية للجميع ، الحاكم والمحكوم على حد سواء ، ولا يجوز أن تكون المنابر الدينية حكراً على  فئة ما ، ولا ينبغي أن يغتر بفتوى شاذة لعالم ما تخالف أقوال العلماء ، ولا الفتاوى التي تتعارض مع الحقائق الإسلامية الثابتة .
من ذلك على سبيل المثال ما أفتى به مفتي مصر عن التطرف وكان من ضمن ما قاله : " أما كون بعض الكتب السماوية حُرفت أو بُدلت أو غُيرت فتلك قضية يُسْأَلُ عنها أصحابها وجميع الأديان تتفق في   الأصول "( 
 ) . 
فهذا الجواب دبلوماسي أكثر من كونه جواباً دينياً  ، إذ أن تحريف التوراة والإنجيل حقيقة معروفة بينها الإسلام وأقرها القرآن الكريم ، قال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا            يَكْسِبُونَ (( 
 ) ، وقال تعالى : ( أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (( 
 ) 
وأيضاً ليس من المنطقي تفويض الجواب إلى المتهم بالتحريف .
وكذلك لاحظنا أن عدداً لا يستهان به من العلماء يفتي بأمر ما ، فتنتشر فتواه وتشيع بين الناس ، وربما أدت إلى بعض الإشكالات ، ثم يتراجع عنها بعد مدة ، وهذا يملي على الناس أن لا يتعجلوا بقبول كل فتوى ولاسيما تلك التي تتعارض مع فتاوى سواد العلماء .
وهذا يتطلب من ناحية أخرى نهوض العلماء بالواجبات الملقاة على عاتقهم ، والقيام بدورهم وفتح الآفاق أمام كلمتهم , إن غالبية المناصب الرسمية الدينية أصبحت وقفاً في أكثر من بلد إسلامي على فئات معلومة هم في الغالب ممن يتوافقون مع سياسة الدولة الحاكمة .
ومن ناحية أخرى فعلى كل مسلم النهوض بالحقوق الشرعية عليه للعلماء العاملين، من توقيرهم، وتبجيلهم، وإعطائهم قدرهم، والكف عن أعراضهم، والوقيعة فيهم، والبعد عن إثارة التشكيك في نياتهم، ونزاهتهم، والتعسف في حمل تصرفاتهم بالفتيا والقول على محامل السوء، وتصيُّد المعايب عليهم، وإلصاق التهم بهم، والحطّ من أقدارهم، والتزهيد فيهم، فإن هذا من أعظم وسائل الهدم، ومواطن الإثم، وتفتيت الأمة، وإضعاف القيادة العلمية( 
 ).
2 ـ إبراز الوسطية والعمل بها :
يمكن تحجيم التطرف بتوسيع دائرة الوسطية ؛ لأن هناك محاولات متطرفة في تعريف الوسطية حتى أصبحت الوسطية عملية صعبة بسبب التعنت في وضع حـدود لها ، فالإعلام معني بأن يجعل من الوسطية ممارسةً سهلةً على وفق أطر مفتوحة وبأبعاد كثيرة، وأن يجعل من التطرف مصطلحاً ينسجم مع اسمه ولا يتجاوز حدود أطرافه.

3 ـ تطبيق مبدأ حسن التعامل والحكمة في التعامل مع الآخرين  ، ولا شك أن الحياة تحتاج إلى التعامل مع المسلمين وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين ، إذ لا يمكن أن تتم بدونه ، والتعامل الصحيح يسهم في تكوين نظام دقيق هو الأساس في نجاح التعايش وتقبل أفكار الآخرين من المسلمين وغيرهم والعدل معهم وعدم ظلمهم ، قال الله تعالى ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (( 
 ) ، وإذا كان هذا مع الكفار ، فهو مع المسلمين من باب أولى .
ومن الملاحظ سوء الفهم  في جانب التعامل مع أهل الكتاب ، إزاء وجود تصور باستباحة دمائهم وأموالهم والتعدي عليهم بالقتل ، مخالفين بذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما في حديث عبدِ اللهِ بنِ عمرو            ـ رضيَ اللهُ عنهما ـ عنِ النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : «مَن قَتلَ مُعاهِداً لم يرحْ رائحةَ الجنة، وإِنَّ ريحَها توجَدُ من مَسيرةِ أربعين عاماً»( 
 ) . 

وقد نسي الكثير هذا الحديث وغيره أو تناسوه بحجة العمل بأحاديث إخراج المشركين من جزيرة العرب ، وكأنهم لا يعرفون أن قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان كافراً مشركاً مجوسياً ، ومع ذلك فقد أدخله عمر ـ رضي الله عنه ـ لا لجزيرة العرب فقط ، بل إلى المدينة للحاجة إليه في مهنته ، حتى كتب الله الشهادة لعمر في المدينة وهو يصلي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ .
4 ـ إيجاد الحوار المفتوح من رجال الفكر الديني والعلماء لكل الأفكار الواردة أو المتطرفة ، ومناقشة بعض الجوانب التي تؤدي إلى التطرف .
فالحوار يُعد وسيلة للوصول إلى اليقين والحق في مسألة اجتهادية اختلفت فيها أقوال المجتهدين، فيتكلم اثنان في محاورة أو مناظرة للوصول إلى الحق في مسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح، أو إجماع لا يجوز تعديه، وليس من الضروري أن نتيجة الحوار لابد أن تكون هي إقناع الطرف الآخر، فليس هذا بلازم، فأقل شيء يمكن كسبه من الحوار هو أن يعلم الطرف الآخر أن حجة خصمه قوية. 

فكثير من الناس يظنون أن الآخرين لا يملكون الحق، وليس عندهم دليل أو وجهة نظر منطقية ، وأنهم مجرد مقلِّدين، فإذا حاوروهم وناظروهم علموا أن لديهم حججًا قوية . 

والحوار قد يكون سببا لهداية الآخرين ، أو للتخفيف من غلوائهم ، أو لتقريب المسافات الفاصلة بينهم ، أو أن يعيد النظر في حساباته وحججه في ضوء معطيات الحوار الفعال .
والغاية من الحوار إقامةُ الحجة ، ودفعُ الشبهة والفاسد من القول والرأي ، فهو تعاون من المُتناظرين على معرفة الحقيقة والتَّوصُّل إليها ، ليكشف كل طرف ما خفي على صاحبه منها ، والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق . " وإنما وضعت المناظرة لكشف الحقِّ ، وإفادةِ العالِم الأذكى العلمَ لمن دونه ، وتنبيهِ الأغفلَ الأضعفَ ، فإن داخلها زهو من الأكمل وانكسار من الأصغر "( 
 ) .
هذه هي الغاية الأصلية ، وثَمَّة غايات وأهداف فرعية أو مُمهِّدة لهذه الغاية منها : 
1- إيجاد حلٍّ وسط يُرضي الأطراف .
2- التعرُّف على وجهات نظر الطرف أو الأطراف الأخرى ، وهو هدف تمهيدي هام .
3- البحث والتنقيب ، من أجل الاستقصاء والاستقراء في تنويع الرُّؤى والتصورات المتاحة ، من أجل الوصول إلى نتائج أفضل وأمْكَنَ، ولو في حوارات تالية( 
 ) .
وللحوار آداب يستحسن مراعاتها ليحقق النتائج المرجوة منه ، من ذلك :
أ ـ حسن المقصد : فليس المقصود من الحوار العلو في الأرض، ولا الفساد، ولا الانتصار للنفس، ولكن المقصود الوصول إلى الحق ، والله تعالى يعلم من قلب المحاور ما إن كان يهدف إلى ذلك أم يهدف إلى الانتصار، والتحدث في المجالس أنه أفحم خصمه بالحجة. 
ب ـ التواضع بالقول والفعل: وتجنُّب ما يدل على العجب والغرور والكبرياء، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « الكبر بطر الحق وغمط الناس »( 
 ) .
ج ـ الإصغاء وحسن الاستماع .  
د ـ الإنصاف: وهو أن تكون الحقيقة هي الضالة المنشودة .
هـ ـ البدء بمواضع الاتفاق والإجماع والمسلَّمات والبدهيات : فمن المصلحة ألا يبدأ الحوار بقضية مختلف فيها؛ بل أن يبدأ بموضوع متفق عليه، أو بقاعدة كلية مسلَّمة أو بدهية، ويتدرج منها إلى ما يشبهها أو يقاربها، ثم إلى مواضع الخلاف. 
و ـ ترك التعصب لغير الحق .
ز ـ احترام الطرف الآخر: فنحن مأمورون أن نُنـزل الناس منازلهم، وألا نبخس الناس أشياءهم. 
ح ـ الموضوعية : وتعني رعاية الموضوع وعدم الخروج عنه . 
ط ـ عدم الإلزام بما لا يلزم أو المؤاخذة باللازم: والإلزام هو أن تلزم إنسانًا بمقتضى كلامه من المشكلات؛ لأن اللازم يصلح في كلام الله تعالى، فتقول: الآية يلزم منها كذا، واللازم يعدّ دليلاً من أنواع الدلالات، وكما يقول علماء الأصول: الدلالات ثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الإلزام، يعني: يلزم من هذا النص كذا وكذا، فهذا يصح في كلام الله ، وكلام رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، أما كلام الناس فلا إلزام فيه بشيء ما، تقول: يلزم من كلامه كذا وكذا، على رغم من أنه ما خطر في باله هذا اللازم، ولا فكَّر فيه يومًا من الأيام، وقد لا يوافقك على أنه لازم، ولو وافقك على أنه لازم قد لا يُقر به، فلماذا تلزم الناس بشيء لم يلتزموا به؟
ي ـ اعتدال الصوت: عدم المبالغة في رفع الصوت أثناء الحوار، فليس من قوة الحجة المبالغة في رفع الصوت في النقاش والحوار؛ بل كلَّما كان الإنسان أهدأ كان أعمق؛ ولهذا تجد ضجيج البحر وصخبه على الشاطئ، حيث الصخور والمياه الضحلة، وحيث لا جواهر ولا درر، فإذا مشيت إلى عمق البحر ولجته وجدت الهدوء، حيث الماء العميق ونفائس البحر وكنوزه؛ لذلك يقول المثل الغربي: "الماء العميق أهدأ"( 
 ) . 
5 ـ العمل بمبدأ التسامح ، وتقبل الآخرين كما هم ، والانفتاح الفكري .
6 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  باعتبار الغلو والتطرف منكر يجب إنكاره والدعوة إلى تركه ، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
7 ـ تفعيل نظرية الإسلام في الخير والشر: 
لقد جاء الإسلام بقيم جديدة تناهض كل القيم المعمول بها في المجتمعات ، بوصفها قيماً مرتفعة عن القيم المادية تنظر إلى مكانة الفرد ورفعته في المجتمع الإنساني على أساس العمل والتساوي بالحقوق ، وعلى أساس القيمة الفعلية للإنسان باعتباره وحدة متكاملة في العطاء . 
وبهذا فإن مفهوم الخير قائم على أساس الاعتقاد بما أراده الله وهذا يخضع إلى متطلبات الوعي والإيمان العقائدي ما يجعل النفس تحت الحاجة الماسة لآلية الترويض المستمر لما تؤكده العقيدة الإسلامية وتتبناه  وعلى كل المستويات الدنيوية والأخروية ، إذ أن سعي الإنسان سيكون إرضاءً لمولاه أولاً ، ولنفسه ثانياً ، كما في قوله تعالى : ( وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (( 
 ) ، وبهذا تصبح عملية السعي خاضعة لإنشاء علاقات مبنية على النشاط والحب والتقوى لما فيه الصلاح والإصلاح، ويصبح الإسلام هو الخلاص في عملية التفعيل وصياغة العلاقات الاجتماعية المتكاملة لما فيه خير الأمة( 
 ) . 

8 ـ إن الجهل يزول بالعلم ، ولهذا كان كثير من الخوارج الأُوَل يرجعون عن بدعتهم بالمناظرة ، بل رجع منهم على يد عبد الله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لما أرسله علي بن طالب ـ رضي الله عنه ـ للمناظرة ( 
 )، "وكذا في عهد عمر بن عبد العزيز ، نوقشوا فرجع منهم عدد كبير"( 
 ) ، ولهذا فالجهل من أسهل الأسباب ؛ لأنه سرعان ما يزول بالعلم والتعليم ، وهذا من واجب العلماء والدعاة .
9 ـ إن التطرف لا يمكن القضاء عليه بالكامل ، و" يجب ألا نطمح إلى خلو مجتمعاتنا من أية آثار لمقولات الغلو الديني التي تم رصدها، وإنما يجب أن نطمح إلى تحجيم هذه الظاهرة ومن ثم تهميشها كي لا تكون مركز، جذب لشبابنا ولا عائقاً أمام المشروع الإسلامي الوسطي للتقدم والنهوض، فالصراع الحقيقي هو القضاء على العنف وتحجيم التطرف "( 
 ) .

10 ـ إن التكفير لا يخضع للأمزجة الشخصية ولا يصح وصف الناس به إلا بشروط وضوابط ، ولأهمية هذا الأمر أعرض أهم ما يتعلق به:
أ ـ شروط وموانع التكفير :

أولاً : التكليف ، مع انتفاء موانع التكليف من جنون وإغماء ونوم ونحوها ، فلا يُحكم بالردة على مجنون حال جنونه لأنه غير مكلَّف، وكذلك النائم ، والمغمى عليه.

ثانياً ـ القصد: وهذا الشرط لا يعني أنه يُشترط أن يقصد المرء الكفر حتى يكفر ، بل المعنى أن يقصد الفعل أو القول المكفِّر ، وإن لم يقصد الكفر.
ثالثاً ـ شرط العلم ، وانتفاء الجهل، فالجاهل لا يصح وصفه بالكفر لأنه لا يعلم حقائق المسائل الشرعية ، والواجب تعريفه بها .
رابعاً ـ إقامة الحجة ، وانتفاء الخطأ ، قال ابن تيمية : " وليس لأحد أن يُكفِّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ; بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"( 
 ) .
خامساً ـ انتفاء التأويل: إن التأويل مانع من موانع تكفير المعين، ومن الشواهد على ذلك ما قاله الجصاص في قصة حاطب بن أبي بلتعة   "ظاهر ما فعله حاطب لا يوجب الردة ، وذلك لأنه ظن أن ذلك جائز له ليدفع به عن ولده وماله كما يدفع عن نفسه بمثله عند التقية ويستبيح إظهار كلمة الكفر ، ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي كتبه ، فإنه لا يوجب الإكفار ، ولو كان ذلك يوجب الإكفار لاستتابه النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يستتبه وصدقه على ما قال ، عُلم أنه ما كان مرتدًا ، وإنما قال عمر ـ رضي الله عنه ـ ائذن لي فأضرب عنقه ؛ لأنه ظن أنه فعله عن غير تأويل؛ فإن قيل: قد أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أنه إنما منع عمر ـ رضي الله عنه ـ من قتله لأنه شهد بدرًا ، وقال: ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ فجعل العلة المانعة من قتله كونه من أهل بدر؛ قيل له : ليس كما ظننت ؛ لأن كونه من أهل بدر لا يمنع أن يكون كافرًا مستحقًا للنار إذا كفر ؛ وإنما معناه: ما يدريك لعل الله قد علم أن أهل بدر وإن أذنبوا لا يموتون إلا على التوبة ، ومن علم الله منه وجود التوبة إذا أمهله ، فغير جائز أن يأمر بقتله ، أو يفعل ما يقتطعه به عن التوبة ، فيجوز أن يكون مراده أن أهل بدر وإن أذنبوا ، فإن مصيرهم إلى التوبة والإنابة "( 
 ) .
سادساً ـ الاختيار وانتفاء الإكراه ، فلا يصح تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة في المخالفة التي وقع فيها على وفق الضوابط المعتبرة التي حددها العلماء ؛ لأن في تكفير المسلم فيه تكذيب لله والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ورد لنصوص الكتاب والسنة ، وذلك أن الشارع الحكيم يصفه بصفة الإسلام ويأبى المُكفٍٍٍٍٍٍِِِِِِرٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِ إلا أن يصفه بصفة الكفر ؛ ولأن التكفير من غير إقامة الحجة كالرجم بالغيب ، والتقول على الله بلا علم ، فضلاً عن تعارضه مع القواعد المستقرة في الشريعة كالإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقام ، والإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ، فالخطأ في ترك التكفير أهون من الخطأ في التكفير ، وأن الخطأ في تكفير الكافر يعدّ خطأ في حق الله تعالى دون العبد ، بينما الخطأ في تكفير المسلم هو خطأ بحق الله والعبد معاً ، والأول خطأه قد يغفره الله له ، وبخاصة إذا كان خطؤه عن اجتهاد وتأويل ، بينما الآخر ولو غُفِر له خطؤه المتعلق بحق الله ، يبقى حق العبد عليه إلى أن يقتص من الظالم للمظلوم ، هذا إن وجد الظالم مخرجاً مما قال في أخيه المسلم ( 
 )  .
ب ـ الجهة التي لها حق التكفير :
لا يصح أن يناط التكفير إلى من لا يحسنه من آحاد الناس وعامتهم أو إلى أنصاف المتعلمين ، أو إلى أية وسائل أخرى ، كما قال عبد المنعم مصطفى حليمة ( أبو بصير التكفيري  ) الذي يعدّ التلفاز والراديو والجريدة وسائل لإقامة الحجة على الأشخاص المعينين ، إذ قال :           " وبالتالي فإن أي وسيلة تحقق هذا الغرض فالحجة تقوم بها ، وقد تكون الوسيلة عالماً ، أو طالب علم ، أو مسلماً عادياً ، أو امرأة ، أو طفلاً ، أو وسائل الإعلام المختلفة ، كالتلفاز والراديو وكتب أهل العلم والمجلات والجرائد وغيرها ... "( 
 ) .

والحق أن الحجة لا تُقام إلا على أيدي العلماء الذين يحسنون إقامة الحجة وإزالة الشبهة ، وأن الحكم بالردة والخروج من الدين من صلاحيات أهل العلم من الراسخين في العلم ، وهم القضاة في المحاكم الشرعية والمفتون ، وليس من حقّ كل واحد أو من حق أنصاف المتعلمين أو المنتسبين إلى العلم الذين ينقصهم الفقه في الدين ، وليس من صلاحيتهم أن يحكموا بالردة( 
 ).
كيف وقد قال النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ : (( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما )) ( 
 ) ، وقال : (( أيما امرئ قال لأخيه : يا كافر  فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه )) ( 
 ) .
ج ـ وجوب التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل ، وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ، وهذه من المسائل المهمة التي اختلطت على الكثير من الناس ، إذ لم يفرقوا بين القول والقائل ، أو بين الفعل والفاعل ، وظنوا أن كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، والأمر ليس كذلك ، فقد يتخلف الحكم على فاعل الكفر أو قائله، أما لعدم تحقق شرط أو لوجود مانع ، قال ابن تيمية: "وحقيقة الأمر في ذلك‏:‏ أن القول قد يكون كفراً ، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها"( 
 )‏. 

11 ـ النهوض بعملية التثقيف الديني : ويمكن تحقيق ذلك بالوسائل الآتية:
أ ـ تشجيع الدورات التربوية والشرعية المكثفة.
ب ـ تشجيع المحاضرات العامة والدروس العلمية.
ج ـ تشجيع إكمال الدراسات الشرعية العليا.
د ـ بث روح البحث العلمي بإقامة مسابقات عامة في بحوث علمية، خاصة ما يتعلق بهذه المسائل.
هـ ـ ضرورة العمل على منع من لا يوثق بعلمه وعقله وخلقه من إصدار الفتاوى التي تمس أمن المجتمع، وتماسك الأمة، أو تؤدي بها إلى الحرج، أو بمصالحها إلى الضرر؛ في زمن تحول العالم فيه إلى قرية واحدة، تتنقَّل في أرجائها المنافع والخبرات .
و ـ وضع ضوابط محددة لمن يتولى مهمة الخطابة والوعظ، والتوجيه والإرشاد، ومن أبرز هذه الضوابط، أن يكون من خريجي الكليات الدينية المعتبرة ، وأن يكون صاحب خلق ودين، وألاَّ يكون من المعروفين بنزعاتهم الشاذة إلى الغلو والتطرف.
ز ـ العناية بالمعلمين والوعّاظ والمُذَكِّرين وخطباء المساجد، والذين يضطلعون بمهام التوجيه والتربية والتعليم والإرشاد في المجتمع، والنظر في مشكلاتهم، وتبصيرهم بأساليب الدعوة الحكيمة، وتزويدهم بالفتاوى الشرعية في المستجدَّات أولاً بأول؛ حتى لا يترك مكان للتخرصات أو الرجم بالظنون. وإعادة تأهيل من يحتاج منهم إلى تأهيل، وعقد دورات تخصصية متعددة في: أساليب الوعظ والإرشاد، وأسس النصح والمعالجة الحكيمة، ومفهوم الوسطية والاعتدال، وتقبل الرأي الفقهي الآخر ، والبعد عن التطرف والغلو....إلخ. 
ح ـ أن نعي مجتمعًا وأفرادًا ومؤسسات، وعلماء ومتعلمين، ووسائل إعلام أن هنالك فرقا بين: العالم والفقيه، والمتعاطف، وصاحب الحماسة، والواعظ، والمذَكِّر، والقاصِّ، وطالب العلم، وحامل الفقه الذي قد يحمل الشهادات، ويبرع في الحفظ، وتبهرنا قدرته في سرد الأقوال، لكنه ليس بأكثر من نسخة من كتاب موسوعي جامع، أو قرص من الأقراص المدمجة نعود إليها لمجرد المعرفة، والتثقف باستظهار الآراء، ونسبتها، والاهتداء إلى مظانها، وليس لأخذ الفتوى الرشيدة أو الحكم الشرعي، الذي مناطه البصر والنظر الثاقب والفهم الدقيق، وهذا محصور في العلماء الربانيين الرَّاسخين في العلم، الذين يعد حمل الفقه واستظهار الآراء والأقوال في حقهم، مجرد آلة إلى آلات أخرى يستعينون بها إلى فهم الدليل، ومن ثَمَّ يهتدون إلى استنباط الحكم!! وهؤلاء فقط، هم: الذين يعلمونه حق العلم.. وهؤلاء فقط، هم: أهل الاجتهاد، الذين أذن الله لهم في الاجتهاد، وتَقَبَّله عنهم؛ فيهب بفضله للمخطئ أجرًا لاجتهاده، ويهب للمصيب أجرين لاجتهاده وإصابته الحق( 
 ) .  
المبحث الثاني 
الوسائل الدعوية
يرتبط بالمسائل الدعوية المعالجات المقترحة على الصعيد الإعلامي أيضاً ، ومن أبرز المعالجات المقترحة :
1 ـ إيجاد القنوات العلمية والدعوية والإعلامية التي يمكن للدعاة إلى الله عز وجل منها عرض الصورة الصحيحة للإسلام وتنقيته من الدخائل عليه ، وتعريف الناس بدينهم الحق ، وإثبات أن هذه الدولة أو تلك ليست ضد الإسلام ولا ضد الدعوة ,وترك أسلوب الخطب الرنانة التي لا تتوافق مع الواقع . 
2 ـ عرض الدعوة الإسلامية الصحيحة الناضجة من الكتاب والسنة فإن البديل عن ذلك أمران ، أولاً : شيوع المنكر الفكري والخلقي بلا نكير ، وهذا يؤدي إلى التطرف, وثانياً : الدعوات المنحرفة التي ستجد آذاناً صاغية فإن الناس إذا لم يعرفوا الحق تشاغلوا بالباطل .
3 ـ تنقية أجهزة الإعلام من كل ما يخالف الإسلام عقيدةً وأحكاماً وأخلاقاً، ولا بد من منع ضحايا الفكر المنحرف من التسلل إلى الإعلام ومنع المساس بالدين وأهله في تلك الأجهزة ، فإن مما يؤسف له أن الإعلام العربي يتحدث عن الدعوة الإسلامية باسم التطرف أو الأصولية فيتخلى عن الموضوعية تماماً ويتناقض وينحاز فلا يعرض إلا رأياً واحداً ولا يعرض إلا جانباً من الحقيقة ، فواقع الإعلام الحالي على العموم يكتال بمكيالين ، ويصدق عليه قول الشاعر :
قتل امرئٍ في غابةٍ       جريمةٌ لا تُغتَفر
وقتل شعبٍ آمنٍ       مسأَلةٌ فيها نظر( 
 )
4 ـ إن الإعلام ينبغي أن يدرك أن الوسطية هي تغيير لعادات وسلوك وأفكار، تتم بمرحلة بطيئة، ويكون نجاح التغيير نسبياً في المجتمع المتطرف، وإن أثَّر الإعلام في جزء من عادات المتطرف وأفكاره فهو نجاح متحقق وإن بقي في حيز التطرف، ومن التعنت أن نملي على أجهزة الإعلام نمطاً محدداً أو نعين له أمداً قصيراً لإحداث التغيير .
5ـ إن الإعلام الناجح عندما يؤدي رسالته بشكل صحيح، فإنه يدرس المجتمع المخاطب ويعرف بيئته كي ينطلق من مفردات المجتمع ومن قواسمه المشتركة، وأن القنوات الفضائية والصحف والمجلات والشريط ومواقع الإنترنت هي وسائل إعلامية وليست إعلاماً، فالحملة الإعلامية لإقناع الجمهور بالوسطية والتخلي عن التطرف؛ لا تكون بضخ أكبر معلومات عن الوسطية وأكبر قدر ممكن من الانتقاص من التطرف ، فيجب أن يكون العلم الإعلامي مدروساً ومعداً من متخصصين يسعون نحو أهداف معلومة المراحل، وينظرون إلى ظاهرة العنف والتطرف نظرةً شمولية.

6 ـ إن الإغراق في مواجهة نوع من التطرف دون غيره، يجري في نطاق خدمة تطرف آخر لمحاصرة الأول، ومن ذلك تباين المواقف الإعلامية الإسلامية من الاحتلال الأجنبي لأفغانستان ، فقد عدّ بعض المسلمين الاحتلال السوفياتي لها جريمة لا تغتفر ، وحرضوا على الجهاد ضده ، ولكن الحال تغير حين احتلت أميركا هذا البلد ، بل إن بعضهم رحب بهذا الاحتلال أو سكت عنه ، وكذلك الحال مع العراق .
7 ـ يشن الإعلام حرباً على الإرهاب والتطرف، ولكنه يلوذ بالصمت حيال الانحلال الأخلاقي والتطرف الفكري في التبعية للغرب، بل يحاول أن يطمس مفهوم القوة والحرب والعدو، والتي تشكل أصولاً في أي حضارة أو دولة، إذ تحتاج الأمة لروح التحدي والمقاومة ولكن وفق أسس ونظام وقانون.

8 ـ إن الإعلام لا يؤثر حتى يأخذ معطيات التطرف بكل جد واهتمام، وهو أحوج ما يكون إلى أن يعرض الأفكار بوسطية واعتدال ومنطقية، وأن تكون الرسالة غير متوترة ولا منحازة، وألا يعالج التطرف بتطرف مثله.

9 ـ إن نبذ التطرف في المجتمع يتأتى من بناء أفكار ورؤى ، لذا على الإعلام أن لا يركز على أشخاص معينين ؛ أو جماعة معينة ؛ لأن هذه الطروحات تنتهي بنهاية هذه الأشخاص ، أو هذه المجاميع ، فيشعر الإعلام والناس أن التطرف قد انتهى ؛ ولكن الحقيقة على خلاف ذلك ، فقد تكون هناك بذور للتطرف منتشرة هنا وهناك ، وهي قابلة للنمو في أية لحظة مناسبة .

10 ـ إن الأفكار القائمة على التطرف تتأثر بمتغيرات التاريخ والسياسة والفكر ، وكذلك ينبغي على الإعلام أن يطور أساليبه لينجح في مواجهة هذه المتغيرات ، وكما يقول المفكر الفرنسي ( سبينوزا )           " الحقيقة ما قبل جبال البيرينيه تعد خطأ فيما بعدها "( 
 ) .

11 ـ إن الدعوة إلى محاربة التطرف عملية مستمرة ومتتابعة تحتاج إلى تعزيز دائم، وإلى جهود متوالية ودائمة تحث على مسلك الاعتدال والوسطية وتقلل من حجم التطرف يوماً بعد يوم.

12 ـ ضرورة اختيار العاملين بالإعلام بعناية لكي يمثلون الاعتدال بسيرتهم وطبيعتهم، وليس من المناسب أبداً أن تسند هذه الملفات المهمة لمن يعرف بالتطرف أو الانحياز .

13 ـ إجراء حوارات مكثفة وصريحة بين الإعلاميين والمثقفين وممثلي المجتمع الأهلي باهتماماته الثقافية والاجتماعية والدينية المختلفة، لأن هذا المسار المهووس بالتطرف والغرابة والتوتر هو في النهاية ضار للغاية بقضايا المجتمع ولغة الحوار فيه، ومهيج لروح القطيعة والصراع بدلا من التواصل والحوار، قد يكون هذا النوع من التهييج الإعلامي مثمراً وفعالاً في المجتمع الغربي، أو على وجه التحديد، أقل ضرراً، وذلك لأن ذلك المجتمع قد شهد تحولات تاريخية على مدى طويل استقرت فيها أعراف معينة، أو ترسخت هناك أمراض فكرية أو أخلاقية معينة، بحيث يكون مثل هذا السلوك غير ضار أو أخف ضررا، ولكن لا شك أن خصوصية المجتمع العربي المسلم تجعله مختلفا تماما عن ذلك، وتجعل من هذا السلوك الإعلامي بوابة خطيرة للغاية نحو الانفلات والتوتر والتطرف وتغذية الغلو في الفكر والدين والأخلاق( 
 ).

14 ـ إن تحقيق رسالة الوسطية في المجال الإعلامي مسألة معقدة؛ لأنها مرتبطة بأكثر من بعد سياسي وأخلاقي واجتماعي وفني وديني، ولكن بالمقابل ، فإن هذه الحقيقة تجعلنا نحن الإعلاميين أمام مسؤولية جسيمة للغاية، لأنه إذا كان الإعلام متأثرا بالمناخ المحيط به، إلا أنه هو ذاته أيضا يصنع مناخا أو يؤجج من فعالياته أو يزيد من اندفاع موجاته وكذلك يمكنه من تحجيم اندفاعاته وتهذيب توجهاته وطرح البدائل العقلانية الرشيدة، وبالتالي فلا بد من العمل على إيجاد ميثاق أخلاقي للعمل الإعلامي خاصة في هذه الأوقات التي تتسارع فيها الأحداث والتحولات في بلادنا( 
 ).
15 ـ لا بد أن تمارس وسائل الأعلام الكثيرة والمتنوعة، دور التثقيف المستمر بطريق تلقائي ترويحي تقبله النفس ولا تمله وتقبل عليه الناس كجزء من حياتها الحديثة والعصرية، فأن هذه الوسائل تؤدي دوراً مهماً وكبيراً في مجال الجريمة ، سواء بالدفع إليها ، أو الابتعاد عنها، لذا ينبغي إن توجه إلى هذه الوسائل كل عناية وإصلاح مثلاً البرامج الإذاعية والتلفزيونية، الكتب، الأعلام السينمائي، مسرح الطفل.  
16 ـ الدعوة إلى الإسلام وإرشاد الآخرين هو المحك الحيوي الحساس في نجاح الداعية وبناء الأجيال، وتصحيح مسيرة المجتمع، وذلك على نحو يتسم بالتعقل والوعي والحكمة وفهم نفوس الآخرين، وإدراك مدى صلاحية الأساليب المستعملة، وتحقيق أهداف الوحي الإلهي، والتفاعل مع الآخرين، وتهيئة النفوس للقبول، وإدراك وملاحظة أهمية الشفافية والحساسية في تعامل الدعاة مع الناس جميعاً، مسلمين أو غير مسلمين، وتوافر الأسوة الحسنة للداعية، واقتران القول مع الفعل والتطبيق، والاتصاف بصفة الحلم والأناة، والصبر واللطف، وترك اليأس، والتسـلح بالعلم والمعرفة الكافيين، وملاحظة الأصالة والمعاصرة  أو الحداثة، وفهم طبائع الشعوب، ومعرفة رصيد الأديان الأخرى، والعادات والتقاليد الشائعة( 
 ).

17 ـ إن المتطرفين يتفاوتون، فمنهم الرؤوس والدعاة والمنظرون لهذا المنهج، وهؤلاء هم الأقل عدداً، والأكثرية إنما هم من الأتباع والغوغائية والمغرر بهم ولاسيما من (حدثاء الأسنان) وقليلي العلم والفقه، والذين غالباً يتسمون بالاندفاع العاطفي غير المرشَّد، والغيرة التي لا تنضبط بضوابط الشرع، ولا تهتدي بنهج العلماء الراسخين، وهؤلاء يمكن تقويم انحرافهم بالحوار والتوجيه ، ولاسيما أنهم ليسوا على درجة واحدة من حيث الغلو والتنطع، فمنهم من يكفر بالجملة، ومنهم من يفصِّل ويفرِّق، ومنهم المتعاطف الذي يجاريهم على جهل، أو عن هوى، وقد دخل فيهم من أهل الأهواء والمشبوهين والحساد، وربما الاستخبارات الأجنبية من يسعر نار الفتنة وهم لا يشعرون( 
 ) .
18 ـ أهمية استقراء شبهات المتطرفين ودعاويهم وتلبيساتهم، أو الأمور الملتبسة عليهم، وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على أساليب رؤوسهم ومرجعياتهم، ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي، والأسلوب العلمي الرزين، والحوار الجاد مع المنظرين والمتبوعين منهم، بعيداً عن الأساليب التي تسلكها بعض وسائل الإعلام من التجريح والاستفزاز والخلط، مع أهمية الإشارة إلى أن أصول المتطرفين على مختلف فئاتهم ترجع إلى أصول واحدة أو متشابهة يمكن إسقاطها بالأصول والثوابت الشرعية من قبل المختصين، ويغني ذلك عن الخوض في أكثر الجزئيات.
المبحث الثالث 
الوسائل الاجتماعية
إن المجتمع الصالح ينتج أفراداً صالحين، والمجتمع المنحرف ينتج أفراداً منحرفين، فالإنسان يتلقى الكثير من أفكاره وسلوكه وعاداته وآدابه من مجتمعه.
لذا عنى الإسلام بتكوين البيئة الاجتماعية الصالحة، وأوجب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإصلاح الوضع الاجتماعي بقول الله تعالى: ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (( 
 ) .
والآداب والأخلاق الإسلامية تبني الفرد ضمن الجماعة، فهي تعنى بأخلاق اجتماعية، والتشريع الإسلامي هو تشريع اجتماعي يستهدف تنظيم الحقوق والواجبات والمسؤوليات الاجتماعية إلى جانب عنايته بشؤون الفرد الخاصة.
إن التربية الإسلامية تتحمل مسؤولية إعداد الطفل للعيش ضمن مجتمع إسلامي ليعرف حقوقه وواجباته على المجتمع، كما يعرف حق المجتمع عليه، ويحسن كيفية التعامل مع الأفراد والهيئات والمؤسسات الاجتماعية ويشارك في النشاط والبناء والتغيير الاجتماعي.
إن الوسائل الاجتماعية كثيرة ومتشعبة ، وعلى جانب كبير من الأهمية والخطورة كونها تمس عدداً من المسائل الحيوية المعقدة للإنسان ضمن المجتمع ، ومن المعالجات المقترحة في هذا الخصوص :
1 ـ التوجه المباشر لمعالجة الأسباب وليس النتائج ، لأن أغلب الناس الذين ينحرفون إنما تدفعهم الحاجة للانحراف ، سواء أكانت هذه الحاجة فقراً أم ظلماً أم ما شابه ، أما الذين ينحرفون من دون وجود حاجة فهم قليلون ، الذين ليس لهم في انحرافهم حاجة إلا إضلال الناس وإبعادهم عن الجادة كما يفعل إبليس ، ولذلك فلابد من معالجة السبب وليس النتائج .

ومعرفة أن هذا الانحراف هل هو ناتج عن حاجة مشروعة تنتهي بتلبيتها ، أم لخبث في نفس الإنسان والعياذ بالله ، ولابد من العمل على إصلاح المنحرف بمساعدته لحل مشاكله .
2 ـ إن مسؤولية إصلاح المجتمع ليست مسؤولية العلماء والموجهين خاصة بل مسؤولية كل أبناء المجتمع ، علماء دين ومربين ، أساتذة وموظفين ، أكاديميين وغيرهم ، كما أن مهمة الإصلاح ليست موجهة للمنحرفين خاصة ، ومن هذا المنطلق فـأن مواجهة أضرار الانحراف مسؤولية عامة ملقاة على عاتق الجميع .  

3 ـ إن أفضل علاج هو الوقاية من المرض ، والمبادرة قبل انتشاره وتفشيه في المجتمع ، ومعالجة نقاط الضعف والثغرات التي ينفذ من خلالها الانحراف إلى المجتمع ، فالاهتمام بالتربية الصالحة تبعد المجتمع عن الانحراف ، والاهتمام بمسائل الحلال والحرام وتعلمها يقي المجتمع من الخطايا ، وتوفير الأرضية الصالحة للنشء ، وتطور المجتمع يمنع الرذائل والموبقات ، وتوفير العيش الكريم للناس يبعدهم عن التفكير في الحرام والمعاصي .

4 ـ ضرورة إصلاح الأوضاع الشرعية والأخلاقية في المجتمعات الإسلامية وحمايتها من الانحلال الخلقي، وإيجاد ودعم المؤسسات الإصلاحية القائمة على حماية الآداب والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وتشريع القوانين التي تكفل تطبيق ذلك .
5 ـ ضرورة العدل وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم , سواء كانت هذه الحقوق حقوقاً مالية أو كانت حقوقاً شخصية أو سياسية أو غير ذلك، فإن المجتمعات لا يمكن أن تقوم على الظلم أبداً , ومن الظلم سرقة أقوات الناس وأموالهم، ومن الظلم أخذ الناس بما لم يفعلوا ، وحبس الناس بالتهمة والظن ، وتزوير نتائج الانتخابات ، والتمايز بين الناس في أرزاقهم وأموالهم ومراتبهم وغير ذلك , وإذا أردنا للمجتمعات الإسلامية أن تكون مجتمعات مستقرة منتجة متآلفة فعلينا أن نقيمها على أساس العدل . 
6 ـ العمل على نقل المنحرف من الوضع الذي هو فيه إلى وضع أفضل، عن طريق معالجة الفراغ والبطالة بتوفير العمل والوظيفة ، وإبعاد الإنسان عن البيئة غير الجيدة بنقله إلى بيئة صالحة .

7 ـ استخدام العقوبة عندما تكون ضرورة للردع ، وفي الإسلام يشترط لمعاقبة المجرم أمور منها :
1- ثبوت الجريمة بالوسائل الشرعية والقانونية .
2- استحقاق المجرم للعقاب في ضوء الضوابط الشرعية .
3- ثبوت خرق المجرم لقانون صلاح المجتمع .
4- مراعاة المصلحة ودراسة جدوى العقوبة ، وهل هي أفضل أو العفو .
5- أن لا يكون المعاقب ممن يرتكب نفس الأخطاء .
8 ـ العمل الجدي لإصلاح المجتمع الصغير : المدرسة والعائلة .
9 ـ نشر الثقافة السليمة والرصينة والملتزمة ، ثقافة البناء والتطور ، ثقافة التغيير إلى الأفضل ، ثقافة الدين والدنيا . 

10 ـ بناء الأرضية الإيمانية في نفوس الناس ، وتعليمهم على الفضيلة والأخلاق وخاصة النشء .
11 ـ المساواة بين الناس وإتاحة الفرص للجميع .
12 ـ إشراك الناس في إدارة شؤونهم وعدم احتكار السلطة .
13 ـ معالجة أسباب التطرف والغلو كالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والأسرية مثل : الخلافات الأسرية ، الطلاق ، غياب الأب أو الأم عن القيام بدورهم في حياة الطفل ، الحرمان ، سوء المعاملة ، الفقر ، البطالة ، الجهل ، ضعف الدور التربوي للمؤسسات التربوية( 
 )  .
14 ـ الحاجة إلى الحق الاجتماعي : إن التهديد الموجه إلى الحرية في أي مجتمع ينبغي النظر إليه باعتباره تهديداً للمجتمعات الأخرى، واتخاذ الإجراءات ضد محاولات انتهاك الحق في الحرية يُعد مسؤولية مشتركة ،  فعلى الرغم من أن الناس يولدون في ظروف اقتصادية واجتماعية غير متساوية إلى حد كبير ، إلا أن التباين الكبير في أحوالهم أو في حجم فرص الحياة المتاحة أمامهم يعد إهانة لإحساس الإنسان بالعدل . وفي الحالات التي يتلقى فيها أعداداً كبيرة من المواطنين معاملة غير منصفة أو يحرمون من حقوقهم ، لا مناص أن يتفجر السخط وربما الصراع لديهم ، وتخرج مكامن الشر عندئذٍ ، لتتفوق على مكامن الخير( 
 ) . 

لذا فإن الاعتناء بتحقيق الإنصاف لا يساوي الإصرار على تحقيق المساواة ؛ لكنه يدعو إلى بذل جهود مدروسة للحد من حالات الظلم الفادحة ، والتصدي للعوامل التي تتسبب في حدوثها أو إدامتها ، وتشجيع ظاهرة اقتسام الموارد على نحو أكثر عدلاً . والواقع أن الالتزام الأوسع نطاقاً بالإنصاف والعدل هو أمر أساسي من أجل مزيد من الإجراءات الهادفة إلى الحد من التفاوت ، والتوصل إلى توزيع أكثر إنصافاً للفرص على اتساع المجتمع كله ، فالالتزام بالإنصاف في كل مكان هو الأساس الوحيد الآمن من أجل إقامة نظام اجتماعي متكامل يكفل حالة الاستقرار الاجتماعي لأن يرتقي بالإنسان إلى الرفاهية( 
 ) . 
15 ـ الحاجة إلى نظرية إنسانية متكاملة : إن من سمات تعديل كفّة الصنف البشري هو الحاجة إلى حرّاس باعتبارهم المرشد والقيمة المضفاة كإضفاء صورة على مرآة ، والظاهر أن تجربة من التجارب أو حادثة من الحوادث لا تبدأ في الظهور ، إلا إذا أضفت إضفاءً جمالياً على مسيرة الحياة( 
 ) .
فالمؤمن بعقيدة ما، تراه سعيداً وهو يتصرف بلغته الموائمة لتلك العقيدة، حتى تصبح لديه منهجاً ثابتاً في السلوك ، وفي ضوء ذلك تحتاج النفس البشرية إلى عقائد وأفكار نقية تزرع في النفوس محبة النوع البشري، وتمارس العدالة الأخلاقية والعدالة السياسية وتبتعد عن عوامل الاستبداد عبر التوفيق بين العلم والإيمان، بين الثقافة والإبداع ، وبين السلوك والوعي ، بمفهوم الاحتواء المتكامل لها انطلاقاً مما تشكله تلك النفس من قيمة فعلية وفاعلة في المركب الجماعي للحياة الإنسانية على أساس التربية الذاتية والتربية المؤسساتية التي تخضع لطابع التخطيط في ميادين العلم والثقافة والاقتصاد والاجتماع من خلال تحديد معالم الحاجة وإبراز مقوماتها ومراميها( 
 ) . 
16 ـ توفير المحاكمات العادلة، ليكون القضاء حارساً للعدل، وتنفيذ أحكامه دون تعطيل أو تأويل، فإذا شعر هؤلاء أنهم سيحالون إلى محاكمات عادلة كان ذلك أدعى لترك ما هم عليه( 
 ) . 
17 ـ تبصير المواطنين بأهمية الأمن والاستقرار في حياتهم، ومستقبل وطنهم، ونشر أسباب المحبة والألفة بين الناس، وتهيئتهم لتقبل التنوع الثقافي والفكري والاجتماعي، الذي تفرضه مستجدات العصر الراهن، مادام ذلك لا يتنافى مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يسيء إلى المجتمع في أخلاقياته، ولا للوطن في وحدته وشموخه، وهذا يستدعي القيام بحملات تثقيفية في وسائل الإعلام المختلفة، وتعزيز فرص الحوار والنقاش الهادئ بعيدًا عن التشنج والتعصب للرأي( 
 ). 
18 ـ العناية بالمرأة وإعدادها ، فهي  نصف المجتمع ، وهي المسؤولة عن تربية الأطفال ، والخلل في إعدادها يعني خللاً في إعداد الأطفال ، وهذا بحد ذاته يمثل خللاً اجتماعياً . والتصور الإسلامي للمرأة حاضر في توكيد علاقتها ومسؤوليتها في الحياة الاجتماعية العامة ، مما يحتم أن يأخذ المنهج التربوي للمرأة بنظر الاعتبار هذه الحقيقة .
المبحث الرابع 
الوسائل السياسية
يرتبط بمعالجة الوسائل السياسية جملة من الإجراءات المهمة ، منها :
1 ـ تفعيل الحرية في تربيتنا الإسلامية : " فالتربية الإسلامية تؤكد مفهوم الحرية ، وتنادي بالحفاظ عليه , تشريفاً للإنسان وتكريماً له وإعلاء لشأنه على وفق ما اقتضته إرادة الله تعالى بتفضيله على كثير ممن خلق , سواء فيما يتعلق بأمور الدين أو أمور الدنيا "( 
 ) .
والسبيل إلى ذلك بفتح " الباب أمام الإنسان ليمارس حريته وإرادته واختياره الواعي المسؤول دينياً وخلقياً , وتمكينه من تكوين شخصيته على نحو متكامل وسوي ومتزن خالٍ من الاضطراب العقلي والتوتر العصبي والقلق النفسي , وإتاحة الفرص العادلة المتكافئة أمامه لينمي عقله ويصقل قدراته وميوله ومواهبه , وتشجيعه على المبادرات الذاتية والنشاط الذاتي حتى يشارك بفعالية في بناء نفسه بنفسه بالعملية التربوية والتعليمية( 
 ) .
والوسيلة إلى تكوين الإنسان وتنشئته : " الإقناع والحجة والبرهان والدعوة بالتي هي أقوم ، والمجادلة بالتي هي أحسن , والتذكير الواعي والنصح الرشيد , وتبصيره بشكل بناء إيجابي يخاطب عقله، ويستنير ذهنه ويقدح تفكيره , فتكون قناعاته بغير جبر أو إكراه , ويتحمل مسؤوليات حريته واختياره في دنياه وأخراه "( 
 ) .
2 ـ عدم استخدام العنف بمفرده؛ ذلك أن الواضح من تجربة معالجة الغلو في العصر الحديث أن العنف لم يُجْدِ فيها شيئاً؛ بل كان سبباً لظهور تيارات غلو أخرى، والوسيلة الأنفع في ذلك هي المناقشة، والمجادلة بالتي هي أحسن ، ولا شك أن أسلوب المناقشة في هذه المشكلة هو من أنفع الأساليب؛ ذلك أن نور الحق ساطع، وبرهانه قاطع، وهو يعلو ولا يُعلى عليه، وهو الذي يعالج المشكلة من جذورها؛ لأن العنف مظهر للفكر، ولا يمكن إزالة الفكر بإزالة مظهره فقط( 
 ) .

3 ـ لابد من النظر لمثل هذه الجماعات كأصدقاء وليس كأعداء وألداء؛ فإن الأنفس مجبولة على رفض وتنكب ما يسوقه الأعداء ولو كان حقاً، وإحساس هذه الجماعات بأن أهل العلم يعادونها يجعلها لا تلتفت أبداً لما يقولونه وما ينصحون به؛ لذلك لابد من اعتماد دعوة هؤلاء إلى الرجوع بالنقاش المقنع لا بالسب والشتم( 
 ) .
4 ـ كشف مواطن الإشكال واللبس والغموض في القضايا الحساسة، كالأنظمة، والبنوك، والعلاقات الدولية، وتأصيل ما لم يتم تأصيله شرعاً ، ويتبع ذلك ضرورة تحرير بعض المواقف والقرارات التي هي مظنة المخالفة الشرعية، و الرد على الشائعات التي لا أصل لها حول هذه الأمور ونحوها، فتؤصَّل الأمور، ويكشف الزيف علناً وبصراحة ووضوح.

المبحث الخامس

الوسائل التربوية
ثمة أسباب لها آثار خطيرة، وهي محاضن للمرض وبها ينمو ويترعرع وينتشر، فلابد من ذكرها مع ضرورة المسارعة في علاجها، وهي الأرض الخصبة لانتشار أفكار التطرف والغلو أو عكسه وهي الثالوث المعروف عالمياً (الفقر، والجهل، والمرض) وإذا رافق هذا الثالوث تشهير ونشر للأخطاء مع وجود الفوارق الاجتماعية الضخمة بين الفقير والغني والعالم والجاهل، فهذا يسارع في تفجير الوضع، وأن كثيراً من الشباب يعاني من أمراض نفسية جعلتهم يهربون للخمور والمخدرات، فزادهم مرضاً إلى مرضهم، ومع شعورهم القوي بالذنب والتقصير يريدون أن يعالجوا هذا بقتل أنفسهم ولو بالتفجير؛ لأجل التكفير عن ذنوبهم وتقصيرهم.

والشباب طاقة هائلة لابد من صرفها فيما ينفع، وإلا صرفها الشباب فيما يضرهم، ويضر دينهم وبلدهم وكل من حولهم، وينبغي الاستفادة من رجال التربية والتعليم؛ فهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن هذا الباب، وكذلك الاهتمام بتعليم الشباب وعدم التوقف عن الدراسة في المرحلة الثانوية، ويكفي فائدة أن الشاب يشتغل بالدراسة وتثقيف نفسه ولا يتحطم شبابه ونفسيته على أبواب الجامعات والوظائف، وليس بيده صنعة، فيحقد على المجتمع ولا يبالي فيما يجري فيه، ويتشفى بكل ما يضر بالمجتمع ويؤيده. 
ومن الوسائل المقترحة في هذا الصدد :
1 ـ ضرورة ضبط مناهج التعليم وربطها بدين هذه الأمة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها حتى يتخرج جيل مؤمن يعرف دينه ، وهذا خلاف ما يروجه الغرب ومؤيدوه من أن تكثيف المواد الدينية هو الذي يولد المتطرفين , وتدريس التاريخ الإسلامي والجهاد يولد روح الفداء في نفوس الشباب , والواقع أن تكثيف المواد الشرعية والإسلامية هو الذي ينتج العلم الصحيح الواقي من الانحراف ؛ لأن الإسلام الحق هو دين المحبة والتسامح لا دين غلو وتطرف .
2 ـ لابد من تكاتف الجهود وتوفر النيات الصادقة من كل الذين يحبون الخير والصلاح لهذا المجتمع المسلم ، الذي دخل في الإسلام دون قتال ، واختار طريق الهداية دون إكراه ، وبقى مع الرسول ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ وخطه منذ اليوم الأول للدعوة وإلى اليوم ، ودفع وما يزال ضريبة الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي نكون خير خلف لخير سلف .
3 ـ العناية باختيار المعلمين : لا شك في أن المعلم يحظى في فكرنا التربوي الإسلامي بمنزلةٍ رفيعةٍ، ومكانةٍ ساميةٍ جعلت منه وريثاً شرعياً للأنبياء ـ عليهم السلام ـ في أداء رسالتهم الخالدة المتمثلة في هداية الناس وتعليمهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور . 
وقد أشارت مصادر فكرنا التربوي الإسلامي إلى كثيرٍ من النصوص والشواهد التي تُنوه بفضل المعلم ، وتُشير إلى كثيرٍ من صفاته وخصائصه التي تُميزه من غيره ، وتُكسبه هويته الإسلامية المتميزة .
ومن أبرز هذه الصفات والخصائص ما يُمكن أن نسميه الصفات الخُلُقية والسُلوكية التي نُجملها في ما يأتي:

1- أن يكون المعلم مُخلصاً في قوله وعمله و نيته : و معنى ذلك ألا يقصد المعلم بعلمه وعمله غير وجه الله سبحانه، طاعةً له وتقرباً إليه ، كما يستلزم الإخلاص أن يبذل المعلم قُصارى جهده في الإحاطة بمختلف الجوانب التربوية والتعليمية التي تجعل منه معلماً ناجحاً متصفاً بالإخلاص في السر والعلن. 

2- أن يكون متواضعاً لله عز وجل ؛ متذللاً له سبحانه وتعالى ، فلا يُصيبه الكبر ولا يستبد به العُجب لما أوتي من العلم ؛ فإن من تواضع لله رفعه ؛ ولأن المعلم متى تحلى بالتواضع وقف عند حده وأنصف غيره ، وعرف له حقه ، ولم يتطاول على الناس بالباطل . 

3- أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، متصفاً بالعقل والروية وحُسن التصرف، والحكمة في أمره ونهيه ؛ لأن ذلك كله نابعٌ من حرصه على حب الخير للناس ، وحرصه على دعوتهم إلى الخير والصلاح.

4- أن يكون حسن المظهر جميل الهيئة ؛ إذ إن لشخصية المعلم وهيئته تأثيراً بالغ الأهمية في سلوك الطلاب وتصرفاتهم الحالية والمستقبلية ولأن العناية بالملبس وأناقته دونما سرفٍ ولا مخيلةٍ مطلبٌ مهم للمعلم حتى ترتاح لرؤيته العيون ، ويتأثر به الطلاب في هذا الشأن. 

5- أن يكون صابراً على معاناة مهنة التعليم ومشاقها ؛ قادراً على مواجهة مشكلات الطلاب ومعالجتها بحكمةٍ وروية ؛ دونما غضبٍ أو انفعالٍ ، أو نحو ذلك.

6- أن يكون مُحباً لطلابه مُشفقاً عليهم ، مُتفقداً لهم في مختلف أحوالهم مشاركاً لهم في حل مشكلاتهم حتى تنشأ علاقة قوية وثيقة بينه وبينهم ؛ تقوم على الأخوة والحب في الله تعالى.

7- أن يكون عادلاً بين طلابه ؛ متعاملاً معهم بطريقةٍ واحدةٍ يستوي فيها الجميع ؛ فلا فرق عنده بين غنيٍ وفقير ، ولا قريبٍ ولا غريب ولا أبيض ولا أسود ، ثم لأن العدالة صفةٌ لازمةٌ ينبغي للمعلم أن يتحلى بها وأن يمارسها مع جميع طلابه ؛ فيعُطي كل طالب من طلابه حقه من الرعاية والعناية والدرجات ، ونحو ذلك دونما ميلٍ أو محاباةٍ أو مجاملةٍ لطالبٍ على حساب           الآخر( 
 ) .

4 ـ اتباع النظام الأصلح في التربية والتعليم :

التربية في الإسلام نظام فذ فريد قائم على الحكمة والوسطية والاعتدال وترقية المشاعر والوجدانات، وتنمية المدارك والمعارف، والقيم الروحية والأخلاقيات والإنسانية، دون أن تطغى الماديات على الروحانيات، ولا يقتصر على الروحانيات والوجدانيات.

وهذا يتفق مع الطبيعة الإنسانية المتزنة، ويحقق الخير للإنسان، دون تقييد لحريته، إلا بالقدر الضروري الذي تمليه المصلحة، ودون إهمال لوسائل التأديب اللازمة بحذر، ومع العناية بتزكية النفس والخلُق، وتنمية الجسد والمعارف والنزعة الاجتماعية، مع جعل كل ذلك نابعاً من أصول الإيمان أو الاعتقاد الصائب ، وحينئذ ينشـأ الأولاد أو الجيل نشأة متوازنة معتدلة وسوية، تحقق أغراض الحياة المختلفة ومصلحة الأمة( 
 ).
5 ـ المحافظة على المناهج الدراسية القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ، واختيار المدرسين الأكفياء لشرحها للطلاب على الوجه الصحيح، وهذه المناهج إن لم تدرس بشكل علني في المدارس والجامعات ستدرس في الأقبية وخلف الستر، كما حدث في كثير من الدول( 
 ).
6 ـ العناية بالتربية البدنية ، فالإنسان وحدة حياتية متكاملة متناسقة من الغرائز والعقل والإرادة والعواطف والمشاعر، وأن التربية السليمة هي التربية التي تراعي التكوين الإنساني بعناصره المادية والجسمانية والعقلية والنفسية وتعنى بربطه بعالم الآخرة; لئلا يحدث الانفصام بين القيم الروحية والجسدية، ويحدث الاختلال في توازن الشخصية. وقد رفض الإسلام الرهبانية وحرمان الجسد، ودعا في العديد من أحكامه وتشريعاته إلى رعايته والعناية به.
وأن الآباء يتحملون مسؤولية العناية الجسدية بأبنائهم، وتبدأ عناية الإسلام الجسدية بالطفل وهو نطفة في بطن أمه، فقد حثت التوجيهات الإسلامية المرأة الحامل على تناول أنواع الأطعمة ليكون الطفل سوي الخلقة، متكاملاً، جميل الصورة( 
 ) .
7ـ من الإجراءات الوقائية هي التربية الإيمانية وتعميق الأخلاق الإسلامية وبيان خطورة مضار الممارسات المحرمة، وما تنتجه من أمراض وسقوط اجتماعي، وإبعادهم عن أصدقاء السوء ومراقبة سلوكهم بصورة مستمرة، واستخدام العقـاب الأدبي والجسدي عنـد الحاجة إليه للردع عن الوقوع في تلك الهاوية( 
 ).
8 ـ إن مسؤولية الآباء والمربين تدعوهم إلى تربية الطفل تربية اجتماعية، ليكون فرداً اجتماعياً ناجحاً في علاقاته الاجتماعية ومشاركاً في بناء المجتمع وتصحيح السلوك الاجتماعي، وأن المنطلق الأساس للعلاقات الاجتماعية يبدأ من الحياة الأسرية والعلاقة بأفراد الأسرة.
وتدريب الطفل على التعامل السوي مع إخوانه الصغار، والذين يكبرونه بالسن، هو بداية لتكوين أنماط العلاقة الاجتماعية، فتدريبه على علاقة الحب والاحترام والإيثار والتعاون مع إخوانه يربي في نفسه روح التعامل الاجتماعي وينقذه من الفردية والأنانية ، وأن حثه على العناية بأخيه الصغير أو إعطائه شيئاً من نقوده، أو أدواته المدرسية الخاصة لأحد إخوته يربي في نفسه هذه الروح الاجتماعية البناءة، وتشجيعه على مساعدة أصدقائه ورفاقه أو إعارتهم بعض أدواته وممتلكاته والمشاركة معهم في جمعيات خيرية للناشئين، أو المساهمة في الفرق الرياضية والسفرات والأعمال الجماعية التي يقوم بها أقرانه محذرينه من الاختلاط برفاق السوء وسيّئي الخلق. 
إن كل ذلك يوسع دائرة عنايته الاجتماعي ويعمق في نفسه روح التفاعل الاجتماعي والمساهمة في الاحتفالات والنشاطات الثقافية التي تقام في المدرسة أو في المحلة التي يقيم فيها ، أو حثه على إقامتها ينمي فيه الروح الاجتماعية والقدرة الأدبية على التفاعل الاجتماعي. 
ولقد وضع الإسلام قواعد التعامل الاجتماعي: كالتحيّة وحسن المعاشرة والتعاون والإصلاح الاجتماعي وصلة الرحم والقربى وزيارة المريض...الخ..حري بالآباء أن يدرّبوا أبناءهم على ممارسة العلاقات الاجتماعية هذه، وإزالة عنصر الخوف الاجتماعي، وعقدة الخجل المَرَضيّة، وحالة النفور والانطواء، كحثهم على زيارة أقربائهم وتقديم الهدايا إلى أصدقائهم، ومراسلتهم واصطحابهم لحضور الاجتماعات والمناسبات العامة ومجالات النشاط الاجتماعي...الخ. لينشأ الطفل نشأة اجتماعية، قادرة على المساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في مشاريع الخير والإصلاح( 
 ).
9 ـ إن عناية الإسلام بالنواحي الاقتصادية مرتبط بعنايته بتربية الفرد ، فالكسل والخمول والاتكالية والبطالة التي تساهم مساهمة فعالة في تخلّف الإنتاج إن هي إلاّ أوضاع نفسية، وممارسات الجشع والظلم الاقتصادي وحب المال والاحتكار وغلاء الأسعار والربا وحرمان الفقراء، أو الإنفاق المحرّم في الخمور والفجور والإسراف والتبذير، كلها ممارسات اقتصادية تبتني على دوافع نفسية ونزوع غريزي محرّم. 
لذا فان التربية البيتية والمدرسية والإعلامية هي المسؤولة عن أن تدخل في منهاجها وتوجيهها إعداد الإنسان لكي يكون إنسانا نشيطاً منتجاً، يعرف قيمة المال والثروة في منهاج الحياة الإسلامية ، وعلاقة الإنسان به.
إن إعداد الطفل والناشئ منذ نشأته ليكون نشيطاً يكره الكسل وتربية الاعتماد على النفس فيه. وتكوين علاقة بينه وبين النبات والطبيعة والحيوان بتدريبه على الزراعة في الحقل المدرسي أو في حديقة البيت أو في المزرعة وتربية الحيوانات، وتدريبه في المختبر وورشة العمل، وتنمية مهاراته العملية، وتشجيعه على الإنتاج، وتحبيب العمل إلى نفسه بالتوعية والتثقيف والاهتمام بالمنهج العملي...الخ. 
إنّ كلّ تلك الإجراءات تُعد منه إنساناً يحبّ العمل والإنتاج، وتدريبه على الاقتصاد في النفقة وعدم الإسراف في مصروفه اليومي وتشجيعه على التوفير والادخار عن طريق الصندوق البيتي أو فتح الحساب المصرفي. وتشجيعه على المشاركة في الأعمال الخيرية كمساهمته ببعض نقوده في صندوق خيري يوضع في البيت، وتشجيعه على مساعدة أصدقائه بإعارتهم بعض أدواته، أو إقراضهم عند الحاجة أو مساعدة المحتاج واصطحابه لزيارة المعارض والجمعيات الخيرية، ومشاهدته لأفراد الأسرة وهم يساهمون في التبرعات، وتوعيته توعية إيمانية تقوم على أساس حبّ الله لفاعل الخير، وضمان الجزاء والعوض الإِلهي، وتعميق الحسّ الوجداني بآلام المحرومين والمحتاجين، وتنمية أحاسيس الرحمة والعطف في نفسه كلّها ممارسات تربوية تزرع في نفسه حبّ الخير والإنفاق وتكبح الجشع وحبّ المال( 
 ).
10ـ لقد اعتنى الإسلام عناية بالغة بموضوع الجمال وتنمية الذوق والحس الجمالي، وتحدث القرآن الكريم عن الزينة والجمال، ولفت نظر الإنسان إلى ما في عالم الموجودات من جمال وروعة وفن وإبداع لتكون دليلاً على قدرة الله وعظمته. 
إن التربية الجمالية تربي في الإنسان سمو الذوق الذي يتجسد في أنماط السلوك والعلاقات الاجتماعية كما يتجسد في الأشياء والموضوعات الحسية. وهي إلى جانب ذلك تفتح الأفق النفسي والعقلي والوجداني لدى الإنسان، وتشده إلى مبدع الخلائق والجمال في هذا الوجود، وهو الله سبحانه.
فالجمال والتربية الجمالية طريق إلى معرفة الله، ودليل على عظمته والارتباط العقلي والوجداني به، فالكون بكل ما فيه من تناسق وروعة وجمال يشكّل لوحة فنية أخّاذة، ومصدراً للإلهام الفني والجمالي وتربية الحس والذوق والمشاعر وتهذيبها.
وتأسيساً على موقف الإسلام من الحسن والجمال يتحمل الآباء والمربون تعميق هذا الشعور في نفس الطفل والناشئ وتحبيب الجمال إليهما، فان تربيته على تلك القيم تعني تربية الذوق والحسّ الجمالي عندهما وتهذيب سلوكهما وأخلاقهما والحس الوجداني لديهما ، وتعميق القدرة عندهما على التمييز بين الحسن والقبيح، والتفاعل مع الجمال المادّي والمعنوي.
إن تدريب الطفل منذ نشأته على الأناقة ومشاهدته للعناية الأسرية بمظاهر الأناقة والجمال، وحثه على حسن ترتيب أدواته المدرسية والعناية بمظهره، ومشاهدته آثار الجمال في البيت، في هندسته وألوانه وحديقته، في سندان الإزهار، وغير ذلك ، واستصحابه في السفر ليتمتع بمشاهد الطبيعة ومناظرها الخلابة، وتوعيته ولفت نظره إلى مواطن الجمال، وتعبير الأبوين عن التأثر بالمظاهر الجمالية والثناء على اهتمامه بمظهره وعنايته بترتيب أدواته، وتحسين خطه الكتابي وتشجيعه على الرسم والخط والتصوير، وعمل التشكيلات الفنية البسيطة من الشمع والأزهار، وقطع السيراميك، والقطع البلاستيكية والخشبية الملونة..الخ وإعطاءه الحرية في اختيار ملابسه ومساعدته على الاختيار.
إن هذه المشاهد والإثارات والإرشادات والممارسات وغيرها تنمي في نفسه الإحساس الجمالي والقدرة على الأداء الفني. وإن النقد لمظاهر القبح وإشعاره بالنفور من المظاهر الفاقدة للجمال يُكون لديه حساً نقدياً، ويعمق في نفسه النفور من القبح، والإقبال على الحسن والجميل من الفعل والقول والسلوك والأشياء( 
 ).
إن تنمية الحس الجمالي في الإنسان كما أرى من أكبر الضمانات التي تمنع الإنسان من الجريمة والانحراف والتطرف ؛ لأن الجريمة والتطرف قبح  لا يتوافقان مع الإحساس بالجمال .
المبحث السادس
الوسائل النفسية والسلوكية
إن الوسائل العلاجية السلوكية والنفسية كثيرة ومنوعة ، وهي تتباين بتباين مشاكل الإنسان وطبيعته ، ومع ذلك يمكن الوقوف على الخطوط الرئيسة في العلاج ، ومنها :
1 ـ إن حالات جنوح الأحداث ناجم عن اختلالات سلوكية وبيئية يحتم الواجب الوطني والإنساني دراسة حالتهم ، وتقديم كل ما من شأنه المساعدة على تكييفهم وتقويمهم، فضلاً عن أن الأحداث الجانحين أكثر تقبلاً للإصلاح من الكبار إذا ما حسن اختيار وتطبيق البرامج العلاجية، ولا بد أن تتكامل الأجهزة التي تتعامل مع الأحداث ، وأن عدم تواجد هذه الأجهزة معناه : فقد حلقة من الحلقات المترابطة للعملية العلاجية ، وأن تشكيل جهاز شرطة متخصص للأحداث يشكل حلقة مهمة من هذه الحلقات، ولا بد من تشخيص العوامل الكامنة وراء الانحراف وهذه العوامل كثيرة ، وأهمها العوامل البيئية التي تشمل الأسرة والمدرسة والحالة المعيشية التي يعيش فيها الحدث والعمل الذي يمارسه إضافة إلى العوامل الفردية المتصلة بنمو الحدث بدنياً وعقلياً ، وحالته الصحية والنفسية ، ولا بدّ أن تنهض كل من الأسرة والمدرسة وبقية المؤسسات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بواجبها حيال الحدث لوقايته من الانحراف ، ومعالجته إن اشتط في طريقه( 
 ).
2 ـ إشغال الفراغ الفكري للشباب وتوجيههم وتوعيتهم توعية دينية وإعلامية كافية .
3 ـ إن الاختلال العاطفي في الأسرة أو فقدان الترابط والتواصل بين أفرادها وشقاق الزوجين أو انفصالهما وتعدد الزوجات وانعدام القيم الروحية والأخلاقية أو ضعفها كلها أمور تحرم الطفل من الرعاية اللازمة وتؤثر مباشرة في شخصيته وقد تؤدي إلى الانحراف، فمن الأشياء المألوفة إن الطفل يقلد والده والطفلة تقلد والدتها في تصرفاتها، نستنتج من ذلك إن الطفل إذا ما وجد المثل الطيب لما يحب أن يكون عليه السلوك من قبل الوالدين وأفراد الأسرة عموماً، فانه يكون بعيداً عن مهاوي الانحراف ، بل إنه حتى إذا ما تورط في الانحراف فأن الأخلاق السامية والمثل التي تعلمها من والديه لها تأثيرها الكبير ولا بد أن تقوم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية بالعمل على توجيه الآباء وأولياء الأمور بضرورة الاهتمام بأولادهم وشمولهم بالرعاية الكافية ، وكذلك مجالس الآباء والمعلمين يقع عليهم قسطًا من هذا الواجب في الحث المستمر لأولياء أمور الطلبة على التعاون مع إدارات المدارس في معالجة بوادر الانحراف التي تكتشف من قبل أعضاء الهيئة التعليمية. 

4 ـ إن المدرسة تستضيف الطفل في سن مبكرة ، وتستغرق كل مراحل حداثته فتؤثر في تنميته وتهيئته للمستقبل ، وكذلك المواد الدراسية ونوعها ومدى مناسبتها لعقل الحدث وقدراته الذهنية وهيئة التدريس ومدى تأهيلها علمياً وتربوياً والطريقة التي يواجهون بها الحدث والصور السلوكية التي يرسمونها له بتصرفاتهم وعلاقاتهم، لذا ينبغي أن لا تقف المدرسة وهي المؤسسة التربوية العريقة عند حد التعليم وإنما عليها الإسهام بنصيب اكبر في بناء شخصية الحدث بناءاً سليماً وأن تكون داراً للتعليم والتربية وأن تتناسب المواد الدراسية وقدرة الحدث حيث ينشأ عن ذلك الرغبة لديه في العلم والاستزادة والاستعداد لمتابعة الدروس وعدم النفور أو الهرب منها، وإذا كان التنويع في المواد الدراسية غير ميسور في المرحلة الابتدائية فانه يمكن أن يتيسر في المراحل اللاحقة، لذلك ينبغي الحرص من جانب المعلمين أو المدرسين في الكشف عن كل انحراف ينم عن سلوك بدأ من الحدث داخل الصف أو خارجه وذلك عن طريق الاتصال الفردي بين المعلم وولي أمر الطالب وكذلك يجب الاهتمام بالناحيتين الرياضية والترفيهية والاهتمام بالمعلم والمدرس وتأهيلهم تربوياً بوصفهم مسؤولين لا عن التدريس فقط ، بل عن رعاية الطلبة وتوجيههما التوجيه السليم( 
 ).  
5 ـ لا بدّ أن يكون دور القضاء مهماً جداً ، فالقضاء يقدر وسيلة العلاج ويشرف على تنفيذها ، ولا بد أن يتصف القاضي بصفات معينة كالصبر والعطف على الصغار ، وأن يتحلى بالصفات العلمية ، وعلى قدر كاف من الدراسة المتخصصة بالطب النفسي والخدمة الاجتماعية ، ولا بد أن يساعد القاضي شخص آخر متخصص بعلم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو التربية وعلم النفس للتعرف على الحدث ودراسته اجتماعياً ونفسياً ، واقتراح العلاج المناسب كالإيداع في المؤسسات الإصلاحية أو المدرسة الإصلاحية أو مدرسة الفتيان الجانحين.  

6 ـ إن للمنظمات الاجتماعية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات دور مهم وفعّال في وقاية وعلاج انحراف الأحداث ، ويمكن أن تسهم في عملية وقاية الأحداث من الانحراف وذلك عن طريق إشغال أوقات فراغهم وتصريف طاقاتهم الفائضة وتثقيفهم وتوعيتهم على وفق برامج تربوية علمية موجهة ويمكن أن تعطي مراكز الشباب نتائج مثمرة بهذا الشأن إذا ما هيأت لها الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الخدمة الاجتماعية والإصلاح( 
 ) .
7 ـ تسهم التوعية الأخلاقية والتهذيب الخلقي في توجيه الأحداث وضرورة التزامهم بقيم المجتمع وتلعب التوعية الأخلاقية في إصلاح الإنسان وتقويمه، ولا بد أن تكون لدى الواعظ القابلية التي تمكنه من التعامل مع الأحداث لإكساب ثقتهم والتأثير في نفوسهم.  
8 ـ إبعاد الطفل عن كل ماله تأثير سيء وضار في نفسه، وأن نحيطه بجو يساعده على النمو السليم، ويحفظه من التعقيد والانحراف، وسواء في المحيط الاجتماعي أو الطبيعي ، وذلك لان للظواهر الطبيعية أثراً فعالاً ومؤثراً في نفسية الطفل، كما للظروف الاجتماعية تأثيرها ـ وبصماتها على شخصيته وعلاقاته( 
 ) .
9 ـ تدريب الأبناء على العادات الصحية الجيدة وتنشئتهم عليها ونهيهم عن تناول المحرمات وممارسة العادات الجسدية المحرمة. وتدريبهم على ترك العادات السيئة والمكروهة.
ومما يبعث على القلق والخوف على مستقبل الجيل المسلم هو إباحة معظم الحكومات القائمة في بلدان المسلمين للممارسات المنحرفة، كشرب الخمور والممارسات الجنسية المحرمة شرعاً وتناول المخدرات، لذا فان مسؤولية الآباء تكون صعبة وخطيرة لحماية الناشئين والمراهقين من السقوط في هذه الأعمال المحرمة( 
 ).
10 ـ غرس الروح القيادية في الطفل التي تؤهله لتحمل المسؤولية ، ويحقق هذا جملة ممارسات منها :
أ ـ زرع الثقة في نفس الطفل والناشئ ومكافأة المتفوق في مجال عمله، وعدم توجيه الإهانة إلى الطالب الفاشل عند الفشل أو إشعاره بالقصور والعجز، بل تجب مناقشة الموضوع معه ليشعر بأهمية شخصيته ويكتشف في نفس الوقت خطأه، كما يجب الاستمرار بتكليفه ليتعود الصبر والمثابرة.
ب ـ عدم تكليف الطفل أو الناشئ ببعض الأعمال التي تفوق قدراته لئلا يواجه الفشل المتكرر ويفقد الثقة بنفسه.
ج ـ تنمية الروح القيادية لدى الطفل والناشئ بواسطة الإيحاء إليه بتعظيم الشخصيات القيادية وإكبارها، وبيان سر العظمة، وموطن القوة القيادية لدى هذه الشخصيات.
د ـ العمل على مراقبة الطفل والناشئ، والحذر من أن يقع في الغرور والتعالي نتيجة نجاحه، أو شعوره بتفوقه، بسبب ما يقوم به من أعمال، لئلا تنشأ لديه عقدة الكبرياء والتعالي( 
 ). 
هذا ما يجب تأكيده والاهتمام به في الأدوار الأولى من الحياة المدرسية. أمّا بعد أن يعي الطالب الأعمال والمسؤوليات القيادية على مستوى الأفراد والأمم ويبدأ بالتفكير خصوصاً في المرحلة الإعدادية والجامعية بمكانة كلّ أمّة وما جسدته من دور قيادي في الماضي، وما هو المكان الطبيعي لكلّ أمّة في الحاضر والمستقبل. فإنّ أهم الأسس والخطوط العريضة التي يجب أن يشاد عليها هيكل المنهج في كلّ أبوابه وصنوف بحثه ومراحل دراسته، وبالطريقة المناسبة لوعي الطالب وإدراكه هي:
أ ـ العمل على إيجاد خط فكري عقائدي ملتزم يقوم على أساس العقيدة والمفهوم الإسلامي في المجال القيادي. وذلك عن طريق تكوين إيديولوجية واضحة المعالم تملأ وعي الطالب ونشاطه الفكري.
ب ـ تنمية الروح القيادية عن طريق تنمية روح الاستقلال الحضاري والقضاء على روح التقليد والتبعية، وذلك ببيان الدور القيادي الذي قامت امتنا به في تأريخها البشري المشرق.
ج ـ إيضاح التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية، وتنمية روح المواجهة بالاعتماد على النفس في دخول ميدان الحضارة كأمة قائدة مؤهلة للعطاء والمشاركة.
د ـ بيان الأسباب الحقيقية لتخلّف الأمة الإسلامية وكبوتها مقارنة مع تأريخ نكسات الأمم وكيفية نهوضها. وقدرة الأمة العربية الإسلامية الحية على تجاوز عقبات السقوط.
هـ ـ العمل على إزاحة التشويه القيادي لحضارتنا، واقتلاع اليأس والشعور بالنقص الذي دأب أعداء أمتنا على إيجاده وزرعه في ذهن الجيل ونفسه.
و ـ بيان مواطن القوة وإمكانات النهوض الكثيرة التي تتمتع بها أمتنا( 
 ).
( � ) 	فتوى الشيخ علي جمعة لجريدة الصباح الكويتية المنشورة على الانترنت :
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( � ) 	سورة البقرة : الآية 79 .


( � ) 	سورة البقرة : الآية 75 .


( � ) 	ينظر: الرد على المخالف ، ضمن كتاب الردود ، بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار العاصمة ، السعودية، الطبعة الأولى ، 1414هـ : 90 .


( � ) 	سورة الممتحنة : الآية 8 .


( � ) 	صحيح البخاري : بَاب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ ، 6/3079 ، رقم ( 3166 ) .


( � ) 	فيض القدير : 1/210. 


( � ) 	ينظر : أصول الحوار وآدابه في الإسلام ، صالح بن عبد الله بن حميد ، مكتبة الفوائد ، بيروت ، بلا تاريخ : 98 .


( � ) 	صحيح مسلم : كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ، 1/93 ، رقم ( 91 ) .


( � ) 	ينظر : حقيقة التطرف : 37 .


( � ) 	سورة التوبة : من الآية 105 .


( � ) 	ينظر التربية الإسلامية الحرة : 36 .


( � ) 	الْمُصَنَّف ، لأَبِي بَكْرٍ عَبْد الرَّزَّاقِ بن هَمَّام الصَّنْعَاني ، ( ت 211هـ ) ، تحقيق : تَخْرِيْج وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإِسْلامِيّ ، بَيْرُوْت ، ط2 ، 1403هـ : 10/158 .


( � ) 	مصنف ابن أبي شيبة ، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة الكوفي، تحقيق، كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ : 7/557 .


( � ) 	الغلو الديني واللاديني ، د. محمد عمارة ، دار العودة ، بيروت ، بلا تاريخ : 69 .


( � ) 	مَجْمُوْع الْفَتَاوَى ، لأبي العباس أَحْمَد بن عَبْد الحليم بن تيمية الحراني ، ( ت 728هـ ) ، دَار المَعْرِفَة ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : 12/466 .


( � ) 	أحكام القرآن للجصاص : 5/325 .


( � ) 	ينظر : الغلو وأثره في الانحرافات : 55 .


( � ) 	الانتصار لأهل التوحيـد والرد على من جادل عن الطواغيت ، أبو بصير عبد المنعم مصطفى حليمة الطرطوسي ، دار البيارق ، عمان ، بلا تاريخ : 20 .


( � ) 	ينظر : مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة ، للدكتور عبد الله الرفاعي ، دار المعارج ، الرياض ، 1994م : 58 .


( � ) 	صحيح البخاري : 5/2236 ، رقم ( 5727 ) ، وصحيح مسلم : 1/79 ، رقم ( 60 ) .


( � ) 	صحيح مسلم : 1/79 ، رقم ( 60 ) .


( � ) 	مجموع الفتاوى : 35/ 165 .


( � ) 	ينظر : رب حامل فقه : 65 ـ 80 .


( � ) 	البيت للشاعر المسيحي أديب إسحاق الدمشقي ، ( ت 1302 هـ ) ، والشعر في الدرر ، للشاعر ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ، بلا تاريخ : 36.  


( � ) 	نقلاً عن جريدة الثورة السورية ، العدد 13160 .


( � ) 	ينظر : الإعلام وتحدي الوسطية : 16 .


( � ) 	الإعلام وتحدي الوسطية : 16 .


( � ) 	وسطية الإسلام وسماحته ، للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي ، منشورات اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب ، 1425هـ / 2004م : 19ـ 20 .


( � ) 	ينظر : حديث حول الأحداث : 44 .


( � ) 	سورة آل عمران : الآية 104 .


( � ) 	ينظر التربية الإسلامية الحرة : 73 .


( � ) 	ينظر دراسات في التربية : 25 .


( � ) 	ينظر دراسات في التربية : 26 .


( � ) 	ينظر التربية الإسلامية الحرة : 34 .


( � ) 	ينظر التربية الإسلامية الحرة : 35 .


( � ) 	ينظر : الغلو لمصطفى خليل : 448 .


( � ) 	ينظر : رب حامل فقه : 81 .


( � ) 	فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة : 456 .


( � ) 	م. ن : 456 .


( � ) 	م. ن : 456 .


( � ) 	ينظر : مشكلة الغلو في الدين ، د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1420هـ :563 . 


( � ) 	ينظر : ظاهرة العنف الديني.. لماذا؟ المركز العالمي للاستشارات الإستراتيجية ، السعودية ، الطبعة الثانية ، 1425 هـ : 39 .


( � ) 	سبعة مقالات في التربية الإسلامية ، للدكتور صالح بن علي أبو عرَّاد ، من منشورات مركز البحوث التربوية بكلية المعلمين في أبها ، مصر ، بلا تاريخ : 20 ـ 21 .


( � ) 	وسطية الإسلام وسماحته : 19 .


( � ) 	ينظر : مواقف العلماء الربّانيين ، د. سيد العفاني ، دار العفاني ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1424هـ : 2/255 .


( � ) 	ينظر : مبادئ في تربية النشء المسلم : 33 .


( � ) 	ينظر : م. ن : 37 .


( � ) 	ينظر : تربية الشباب : 41 .


( � ) 	ينظر : مبادئ في تربية النشء المسلم : 40 .


( � ) 	ينظر : تربية الشباب : 39 .


( � ) 	سبعة مقالات في التربية الإسلامية : 25 .


( � ) 	ينظر : سبعة مقالات في التربية الإسلامية : 37 .


( � ) 	ينظر : سبعة مقالات في التربية الإسلامية : 37 .


( � ) 	ينظر : مبادئ في تربية النشء المسلم: 17 .


( � ) 	ينظر : م. ن : 37 .


( � ) 	ينظر : مبادئ في تربية النشء المسلم: 47 .


( � ) 	ينظر : مبادئ في تربية النشء المسلم: 47 ـ 51 .
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